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و 
شبقة الا 000 

لا يعرف التاريخ غير محمَّدٍ ية رجلاً أفرغَ الله وجوه في الوجود الإنسا 
كله » كما تَنصبٌ المادّة في المادّة. ٠‏ لتمتزج بها . > فتحوّلها.. فتخدثٌ 
الجديد ». فإذا الإنسانية تتحوّل به » وتنمو » وإذا هو يله وجودٌ سار فيها » فما تبر 
هذه الإنسانيّة تدمو به وتتحوّل . ظ 

كان المعنى الآدمئٌ في هذه الإنسائيّة كأنما وَهَنَ مِنْ طول الدّهر عليه.. 
عيبا" ۽ ريمسوه + وتار الو » بالگ 4 اف بتعث الله تاريخ العقل بادم 
جدي » بدأث به اليا في مرها الأعلى من حيث برتفع الإنسان على ذاته » كما 
بات من حيث يوج الإنسان في ذاته ؛ فكانت الإنسائئة دهرّها بين اثنين : أحدهما 
فم لها طريقٌ المجيء من الجنّة » والثاني فح لها طريقٌ العؤدة إليها : كان في آدم 
سر وجود الإنسانيّة : وكان في محمَّدٍ سر كمالها : 
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ولهذا سمي الدبن ( بالإسلام ) ؛ لأنّه اسلا النفس إلى واجبها ؛ أي : إلى 
الحقيقة من الحياة الاجتماعيّة ؛ كأنّ المسلم ينكرٌ ذاته » فيُسْلِمُها إلى الإنسائية 
ضرفها » مها“ في كمالها ومعاليها'؛ لا حك ل امن نه پیا ملى 
شهواته » ومنافعه » ولكن للإنسانية به يها السظ , 

وما الإسلامٌ في جملته إلا هذا المبدأ : مبدأ إنكار الذَّات و( إسلامها ) طائعة 
على المَنشّط » والمَكْرَهِ لفروضها وواجباتها ؛ وكلّما نكَصّث إلى مَنْرَعِها الحيوان ؛ 
أسلمها صاحبّها إلى وازعها”"' الإلهٌ ؛ وهو أبداً يَرُوضها على هذه الحركة ما دام 





)01( كتبها لجماعة الكشاف المسلم في بيروت في ذكرى المولد التبوي الشريف . وانظر : 
« فترة جمام » و« عود على بدء » من كتاب : حياة الرافعي . ( س ) . 

١ )۲(‏ يتحيفه » : تحيّف الشيء : تنقّصه من حافاته . 

iy hg Fg rt جا عاد‎ 1 (۳( 

(5) « تعتملها » : اعتمل الرّجل : عمل لنفسه . 

)0( يسيب ضير . والوازع : الدافع الداخلي الذي يمنع الإنسان من سلوك مُعيّن . 


حقيقة المسلم .6 
حيّاً ؛ فينتزعها كلَّ يوم مَنْ أؤهام دنياها » ليضعها ما بين يَدَيْ حقيقتها الإلهيّة : 
يروضها”'' على ذلك كلّ يوم وليلةٍ خمسّ مرّات مُسماة فى اللغة حمس صلوات »> 
لا يكون الإسلام إسلاماً بغيرها » فلا غرو كانت الصّلاة بهذا المعنى » كما وصفها 
النبيئ بي هي عِمَادَ الدين : 
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بين ساعاث » وساعات في كلٌ مطلع شمس من حياة المسلم صلاةٌ » أيْ إسلام 
النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشّاملة"؟ القائمة على الطاعة للفزض الإلهيّ › 
ايها الذانية تية الفانية بانس م ا وا بهن رز ااا ر 
حير امثير المحض البعيد عن الذّنيا > وشهواتها » وآثامها » ومنكراتها . 
ذلك کله تحقيق يق المسلم لوجود ‏ روحه ؛ 4 كانت سبال القنيا کی .جلها 05 
تتشتت فيها الأرواح . وتتبعثر » حتى تَضِلّ روح الأخ عن روح أخيه فتنكرها . 
ولا تعرفها ! 

وهذا لويسو الروحيئٌ هو مبعثُ الحالة العقلية ؛ التي بجاء الرسلام ؟ ليهِدِيَ 
الإنسانيّة إليها : حالة السّلام الووحانيٌ ؛ الذي يجعل حرب الدّنيا المهلكة حرباً في 
خارج التفس » لا في داخلها » ويجعل ثروة الإنسان مُقَدَّرَةَ بما يعامل الله والإنسانيّة 
عليه ؛ فلا يكون ذهيّه » وفضّته ما كتبث عليه الول : « ضربٌ في مملكة كذا » . 
ولكن ما يراه هو قد كتب عليه : « صُنِعَ في مملكة نفسي » ؛ ومن ثم لا يكون 
وجودة الاجتماعيئٌ للأخذ حَسْبٌ » بل للعطاء أيضاً » فإن قانون المال هو الجمع › 
أكاقاتون العمل ؛ فيو اليل . 

بالانصراف إلى الصّلاة » وجَمْع اليه عليها ي يستشعر المسلم : آنه قد حطم 
کی ااا ی پش م کا ب ا کا سيا بل ف 
لا يد فيها إلا بالله وحده . 


وبالقيام في الصّلاة » يحمَّقٌ المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السَّامِي على الجسم 
1١‏ «يروضها» : يدرّبها : 


(۲( هذه هي حكمة صلاة الجماعة > والحث عليها » وكونها أفضل من غيرها » وأنَّ النّواب 
الأكبر فيها وحدها + 


.ع وحي القلم.. 
5 > ليمتزج. بجلال الكون » ووقار ' كانه کا متت مع الجائنات يسبح 
وپالتولی صر القبلة في سَمْنها('2 الذي لا يتغيّر على اختلاف أؤضاع الأرض 
يعرف المسلم ح حقيقة حقيقة الرّمز للمركز الّابت في روحانية الحياة › فيحمل, قله مجلی 
الاطمئنان » و الاستقر ار على جاذبيّة ي وقلقها . 

وبالزكوع ۽ والشجود بين يدي اه د ب الام ج بض ایی راولت 
على كل ما عدا الخالق من وجود الكون . | 0 

. وبالجلسة في الصّلاة » وقراءة التحيّات الطيبات 5 اسل جالساً 'فؤق 

الدَّنِيا يحمد الله لله + ويُسِلّم على نبيّه » وملائکته » ويشهدٌ » ويدعو . ع كو موه 
ظ وبالتسليم الذي يَخْرجٌ به من:الصّلاة بد رل المسلم على: اللا ey‏ قبالاً 
جديداً : من جهتي السّلام » والرّحمة ... 

هي لحظَاتٌ من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الذّنيا ؛ لجمع ينف 
وتقيبدها بين وقتٍ وآخرٌ بسلاسلها » وأغلالها من حركات الصّلاة » ولتمزيق الفناء 
خمسّ مراتٍ كل يوم عن النّفس ؛ فيرّى المسلمٌ من ورائه حقيقة الخلود » فتشعرٌ 
الوح : أنّها تنمو » وتتسع . يي 
هي حمسن صلواتِ » وهي كذلك خمس مرّات يَفْرَغٌ فيها القلبُ مما امتلا به من 
الدّنيا ء فما أدقٌ 2 وأبدعَ وأصدق قوله يك :0 جُوِلّث فَرَةٌ عيني في الصلاة EI‏ 
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لم يكن الإسلامٌ في حقيقته إلا إبداعاً للصيغة العمليّة ؛ التي تنتظم الإنسائية 


. سمتها » : : القصد » والهيئة‎ « )١( 

RP FE aia Ra (۲)‏ رخنا 
بها يا بلال » ولا أفصح ولا أدق من تصوير نفسيته هة » وأشواق روحه العالية ؛ من 
قوله : « أرخنا بها » فهذا كمال الاتصال بينه وبين خالقه . (ع ) . 
قلت : حديث : « أرحنا بهايا بلال » رواه أحمد (0/ 75") . وحديث ::« جعلت قرة 
عيني في الصلاة » رواه النسائي في عشرة النساء )١(‏ وأحمد (۳/ ۱۲۸ » دا 
يعلى )۳٤۸۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷۸/۷) . 


حقيقة المسلم ۳ 
فوا ھا اتی ادا لها اشا عل القلب: المؤمن .. كأتها مللافكة. عن 
المعاني » وكان الإسلام بها عملاً إصلاحياً » وقع به التطورٌ في عالّم الغريزة » فتقله 
إلى عالم الخلق:. نه ارتقى «الخلق إلى .الحقٌ. ؛ > نّم سما بالحقٌّ إلى الخير العام ؛ 
فهو سمو فوق الحياة بثلاث طبقاتٍ » وتدرٌّج إلى الكمال في ثلاث منازل » وابتعاد 

عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق .. 

وبتلك الأعمال » والآداب كايت, الذنا اة التي أسّسها ال کل دنا 
أسلمت طبعتها > فأصبحت على ما أراد المسلمون لا ما أرادث هي › وكأتيا قاشة 
بنواميسَ من أهليها » لا على أهليها ؛ وكان الظَاهرٌ : أن الإسلام يغزو الأمم 
بالعرب » ويفتتحها » ولكنّ الحقيقة أن إقليماً من الدّنيا كان يحاربُ سائرٌ أقاليم 
الأرض بالطبيعة الأخلاقية الجديدة لهذا الدّين . 

وكأن الله تعالى ألقى في رمال الجزيرة روح البحر » وبعثها بَْنّه الإلهيّ لأمره . 
فكان النبى ية هو نقطة المد التي يفورٌ البحرٌُ منها > وكان المسلمون أمواجه التي 
غسلث بها الدُنيا . 

ايناس السار لين اليك می فى أطي د از وء 7 

كما يسمعون القول » ولكن كما يتلقّوْن الحُكمَ النّافذ المقضيّ » ولم يجدوا فيه 

البلاغة وحدّهاء بل رَوْعة أمر السّماء في بلاغة » واتّصلوا بنبيّهم ٠»‏ ثُمّ بعضهم 
يعض » لا كما يتّصل إنسان بإنسانٍ » بل كما صل الأمواج بقوة المد » ثم كما 
بعضها بعضاً في قرَّةٍ واحدة . 

وحقّقوا في كماله بيه وجودّهم النفسي ؛ فكانوا من رّخارِف الحياة وباطلها في 
موضع الحقيقة ؛ الذي يُرى فيه الشَّىءُ لا شىء . 

ورأوا فى إرادته بي النقطة الثّابتة فيما يتضاربُ من خيالات النّفس ؛ فكانوا 
أكبرٌ علماء الأخلاق على الأرض » لا من كتب » ولاعلم » ولا فلسفق ؛ فل هوق 
قلب نبيّهم وده . 


وعرفوا به كل تمامً الؤجولة ؛ ومتى تمّتْ هذه الوٌجولة تمامّها في إنسانٍ ؛ 


لي شعت له الطفولة في روحه ع وامتلك تلك أ لطببعة ال 1 تملكها إلا أعظم 
الفلاسفة » والحكماء . فأصبح انما يمعى ف السا الى الجنّة وات مسد 


٤‏ وحي القلم 
لا تَرِيعُ » ولا تنحرف » فلا شر » ولا رذيلة .ودنيا هي. النيا كلّها يشمسها.. 
وقمرها » يملكها وإن.لم يلك منها شيعاً › ما دامت في قلبه طبيعة الشرور » فلا 
فقرّ » ولا غنی مما يشعرٌ الناسُ بمعانيه » بل کل ما أمكنّ فهو غنئ كاملٌ › إذ لم تَعُد 
القوّةٌ في المادّة تزيد بزيادتها » وتنقصٌ بنقضها » بل القرّةُ في الوح ؛ التي تَتَصرّف 
بطبيعة الوجود » وتّدفع قُوَى الجسم بمثل دوافع الطفولة النَّامِيةِ المتغلّبة » حبّى 
لتجعل من الور والهواء ما يُوْتَدَمُ به مع الخبز القمًار“ » كما يوْتَدَمٌ باللّحم » 
وأطايب الأطعمة" . ٠‏ ال ' ظ ظ 

وبذلك لا تلط ضرورةٌ على الجسم كالجوع » والفقر » والألم » ونحوها- 
إلا كان تَسلّطها كأنّه أمرّ من قرَةٍ في الؤجود إلى قرَّةٍ في هذا الجسم : أن تَظْهرَ ؛ 
لتعملّ عملها المُعْجِرٌ في إبطال هذه الضّرورة . وهذا الجنسُ من النّاس كالأزهار 
على أغصانها الخضر ؛ لو قالث' شيعا ؛ لقالت : إن ثروتئ في الحياة هي الحياة 
نفسُها » فليس لي فق » ولااغنى » بل طبيعة » أؤ لا طبيعة . ظ 
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ولقد كان المسلك يُشرب بَالكيف في سبيل إلله.» فق صرياث الشيوف على 
جسجة د فرق ۽ فما تعقيا إل كانه قل سدقم من الملافكة : يلكانه : 
ويعانقونه ! 

وكان يبل في .نفس » وماله » فلا يشعر فى ذلك آنه إلمرَرا" البئلى عرف 
فيه الحزن والانكسار » بل تظهر فيه الإنسانيّة المنتصرةٌ كما يَظهر التّاريخ الظافرٌُ في 


. الخبز القفار » : الخبز غير المأدوم‎ « )١( 

0 عن أبن عبان قال.: دحل رسول الله يكل يوم فتح مكة على آم ها » وكان جائعاً . 
فقال لها : .« أعندك طعام آكله ؟ » فقالت : إن عندي لكسراً يابسة » وإني لأستحيي أن 
أقدّمها اليك »> فقال > « كَل » فكسرها في ماء » وجاءته بملح » فقال : « ما مِنْ 
إدام ؟ » فقالت : ما عندي إلا شىء من حل » فقال : « هَلمّيه » . فلما جاءث به صَبّه 

a 3 :‏ ۾ ^“ , © س و >2 2 
قلت : الحديث رواه الترمذي )١184١1(‏ . 
(۳) «المرزأ » : المرزّؤون : قومٌ مات خيارهم . الواحد : مرزّأ . 


حقيقة المسلم 0 

طله العظيم أصيبٌ في كل موضع من جسمه بجراح : ہے ا ۶ وتشويه › 
وألمٌ » وهي شهادة النّصر ! 

ولم تكن أثقال المسلم في دنياه أثقالاً على نفسه » بل كانت له أسبابَ قو 
وس ؛ كالنشر المخلرق لطعات الجر العلا 3 ويحبمل دائماً من أجل هذه الطبقات 
ثقل جناحيه | لعظيمين . 

وكانت الحقيفة التي.جعلها اللي مهم الأعلى » وأقرّها : في اسهم يسمي 
أخلاقه » وأعماله : أن الفضائل كلها واجبة على كل مسلم لنفسه 4 أذ أنها وة 
کی سماو على ير ٠‏ 10 جرد ای 14 إلا رادا رادا اید + ابعل المسلم 
وما هو روح أمته تعمل به أعمالها هى » لا أعماله وحذها . 

المسلم إنسانٌ ممتدٌ بمنافعه في معناه الاجتماعي حول أمته كلها » لا إنسان ضبق 
ممع حبرلا لقيبه بوا المنافع |( ؟؛ وهو من غيره في صدق المعاملة الاجتماعية 
كالتاجر من التاجر ؛: تقول الأمانة لكليهما : لا قيمة لميزانك إلا أن يُصَدَّقَه ميزان 
جنك . 

ولن يكون الإسلامٌ صحيحاً تامَاً حنّى يجعلّ حامله مثلاً من نبيّه في أخلاق الله ؛ 
فما هو بشخص يضبط طبيعته : يقهرها مرةً » وتقهّره مراراً ؟ ولكن طبيعة تضبط 
شخصها ء فهي قانون وجوده . 

لا يضطرب من شيء » وكيف يضطرب ؛ ومعه الاستقرار ؟ ! 

لا يخاف من شيء » وكيف يخاف ؛ ومعه الطمأنينة ؟! 

لا يخشى مخلوقاً » وكيف يخشى ؛ ومعه الله ؟! 

أيها الأسد » هل أنت بجملتك إلا فى طبيعة مَخالبك » وأنيابك . . . ؟! 


